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عمّان ـ أنور الزيادات

كــــشــــف اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي أجــــــــــراه مـــركـــز 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــجــامــعــة  الــــدراســ
المتبادلة بين  الثقة  الأردنية أخيراً، فقدان 
الأردنيين المقيمين بنسبة 72 في المائة، ما اعتبره 
الــقــائــمــون عــلــى الاســـتـــطـــاع مـــؤشـــراً خــطــراً لــحــال 
الــعــاقــات،  المجتمع وعـــدم اســتــقــراره عــلــى صعيد 
على  الواقع  لهذا  السلبية  التأثيرات  من  محذرين 
الــخــاصــة بــالانــدمــاج  الــســيــاســات المستقبلية  بــنــاء 
ــو الاقـــــتـــــصـــــادي والإصــــــــاح  ــمــ ــنــ ــاعــــي والــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــل، أكــــد 95 فـــي المـــائـــة ممن  ــابـ ــقـ الـــســـيـــاســـي. فـــي المـ
ــرأي أن ثــقــتــهــم تــنــحــصــر في  ــ شــمــلــهــم اســتــطــاع الـ
ثقتهم  المائة  في  و66  لعائلاتهم،  الصغير  المحيط 

بجيرانهم ومعارفهم وأصدقائهم المقربين. 
ولـــم تــتــجــاوز نــســبــة مــن يــثــقــون بــحــرص المجتمع 
أو الأفــــراد فــي الــحــي أو العشيرة أو الأقــــارب على 
دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر ذلك، 37 في المائة، 
أنـــه لا يمكن الثقة  كــمــا اعــتــبــر 72 فــي المــائــة منهم 
بعمليات تحديد أسعار السلع والخدمات، أو حتى 
يشكل  مــا  الأســــواق،  على  والقائمين  التخفيضات 
مؤشراً مهماً لقياس الثقة المجتمعية بالمؤسسات 
المــعــنــيــة بــتــوفــيــر المــتــطــلــبــات الــحــيــاتــيــة والــقــائــمــن 

عليها، ومعايير مراقبة الأجهزة الرسمية لها.
»العربي  يعتبر المواطن محمد الزعبي في حديثه لـ

الجديد« أن »الثقة أصبحت مفقودة في نواحي عدة 
من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، فالناس لا 
بريبة  يتبادلونها بين بعضهم بعضاً، وينظرون 
إلى التجار وأصحاب المطاعم والمهنيين. كما وصل 
انـــعـــدام الــثــقــة إلـــى الــعــاقــات الأســـريـــة بــن الــنــســاء 
ــاء«.  ــنــ ــــور والأبــ والــــرجــــال، وحـــتـــى بـــن أولـــيـــاء الأمــ
يضيف: »يبدو أن تلاشي الثقة بالآخرين هي سمة 
الــعــصــر الــحــالــي الــــذي يــشــهــد تــغــيّــراً فــي الأخــــاق، 
فحين بنيت منزلًا متوسط الحجم بقرض حصلت 
عليه من بنوك لاحظت أن الغالبية تتحين الفرصة 
لــســرقــتــي واســتــغــالــي. فــالمــهــنــيــون الـــذي يــزاولــون 
بأنهم  يحلفون  لكنهم  الأسعار  يرفعون  صناعات 
يطلبون أقل مبلغ، ثم يكتشف الشخص أن آخرين 
يقومون بالعمل ذاته وبسعر أقل وينجزوه بإتقان 
أكبر وبسعر أقل أيضاً. والجميع يسوقون أنفسهم 
بــأن لا أحــد يضاهيهم فــي جــودة العمل، فــي حين 
الكارثية. وقد جعلني ذلك  النتائج  يتوالى ظهور 
أفقد الثقة بكثيرين. وأرى أن واحــداً من كل أربعة 
مهنيين قد يتحلى بصدق، أما الباقون فيظهرون 

الاحتيال وعدم النزاهة في العمل«. 
ويــؤكــد الــزعــبــي اســتــيــاءه مــن الــحــال الــتــي بلغها 
الثقة  الأردنــي حالياً، ويقول: »بلغ فقدان  المجتمع 
درجة أن الإنسان أصبح لا يثق إلا بنفسه، رغم أن 

الأردن بلد صغير يعرف ناسه بعضهم بعضاً«. 
»العربي  لـ وتذهب ريــم علي أبعد من ذلــك، وتقول 

الجديد« إن »الثقة المفقودة لا تشمل أبناء المجتمع 
ــربـــن، وقــــد أصــبــحــت  ــقـ فــحــســب، بـــل الأصــــدقــــاء المـ
هاجساً بالنسبة إلى البعض الذي يسرد قصة أو 
حادثة بعد استحلاف الطرف الآخر بعدم روايتها 
لأحد، وكأنه يعرف سلفاً بأن المتلقي سينقل كلامه 
ــنــــاس«. وتــكــشــف أنــهــا  ــــأ، ويــنــشــره بـــن الــ عــلــى المـ
تحدثت إلى إحدى صديقاتها المقربات عن موقف 
خاص، ووثقت بأنها ستحفظ السر، لكن بعد شهر 
تفاصيل  بكل  يعلمون  كُثر  مــعــارف  أن  لها  اتضح 
الثقة  فــقــدان  أن  بالتالي  الــخــاص. وتعتبر  المــوقــف 

بالمقربين يمتد بالتأكيد إلى المجتمع. 
ــه الـــعـــبـــادي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــلـ ويـــخـــبـــر عـــبـــد الـ
أن »الــثــقــة مــعــدومــة حــتــى بـــالأقـــارب. والــكــثــيــر من 
الناس لا يثقون بالآخرين، ولا يستطيعون انتقاد 
المسؤولة خوفاً من تبعات حديثهم. وقد  الجهات 
دفع كثر ثمناً غالياً لثقتهم بآخرين. كما أن الثقة 
المفقودة للمواطنين لا تنحصر في أبناء المجتمع، 
بل تشمل السلطات السياسية، إذ لا يثق معظمهم 
بــالــحــكــومــة أو مــجــلــس الـــنـــواب والأحــــــزاب وحــتــى 
القضاء، في حين أن عدم ثقتهم بالتجار أمر مفروغ 
منه، والمجتمع كله مغلف بالنفاق والكذب«. ويرى 
العبادي أن الثقة العمياء بالآخرين تجلب المشاكل 
التي يدفع الشخص ثمنها غالياً، وتنعكس آثارها 
عــلــى كـــل تــفــاصــيــل حــيــاتــه. ويــشــيــر إلــــى أن الــثــقــة 
ليست مفقودة في التعاملات المالية فقط، بل حتى 

معايشة  ويــؤكــد  هامشية،  اجتماعية  قضايا  فــي 
معظم أفراد المجتمع الأردني أزمة كبيرة. 

فــي الــســيــاق، يعتبر أســتــاذ علم الاجــتــمــاع حسين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ الـــخـــزاعـــي، فـــي حــديــثــه لـ
ــمـــع الأردنــــــــي  ــتـ ـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي المـــجـ ــظـ ــ الــ
مــتــشــابــهــة، فــغــالــبــيــة الـــنـــاس مـــن الــطــبــقــة الــفــقــيــرة 
وأصحاب الدخل المتدني عاجزون عن دعم بعضهم 
بعضا، لذا فقدوا القيمة الكبيرة للثقة التي كانت 
تربط أفــراد المجتمع. وحتى الأصــدقــاء لم يعودوا 
قادرين على المساعدة، رغم أن الجميع يردد مقولة 

الصديق وقت الضيق«.

مجتمع
أوقفت شرطة العاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء، أباً اتهمته بمحاولة بيع طفلتيه إلى شخص 
مجهول بمبلغ 6 آلاف دولار، وذلك استناداً إلى معلومات وفرها مصدر سري، ودفعت فريقها في 
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر إلى التحرك »لإحباط العملية، ومنع حصول جريمة دخيلة على 
اعــتــرف بفعلته،  القضاء بعدما  الشرطة الأب على  بــيــان. وأحــالــت  فــي  مجتمعنا«، كما أوضــحــت 
الضعيف  »تطبيقه   

ّ
إن قانونيون  يقول  الــذي  بالبشر  الاتجار  قانون  تهماً بحسب  إليه  ووجهت 

)العربي الجديد( جعل الظاهرة تتنامى في العراق خلال السنوات الأخيرة«.�

قضى أربعة أشخاص، هم بالغان ورضيع وطفل في الثالثة من العمر، في حريق اندلع بمبنى 
مهجور كــان يضم مصرفاً وســط مدينة برشلونة أمــس الثلاثاء. وأوضــح المــســؤول عن عمليات 
 عناصر الجهاز أنقذوا أربعة أشخاص كانوا في المبنى الذي يقيم فيه 

ّ
الإطفاء أنخيل لوبيث أن

مشردون بطريقة غير قانونية بعدما تجمعوا في باحة. وأكد أنه تم إخماد النيران التي اندلعت 
ه لم يقدم تفاصيل إضافية حول سبب اندلاعها، 

ّ
داخل المبنى عند الساعة السادسة صباحاً. لكن

)فرانس برس( وعدد الأشخاص في المبنى، وحجم الأضرار التي لحقت به.�

إسبانيا: أربعة قتلى بينهم طفلان في حريق مبنىالعراق: اعتقال أب حاول بيع طفلتيه بـ6 آلاف دولار

الخزاعي  حسين  الاجتماع  علم  أستاذ  يقول 
في  المجتمع  أبناء  »أصبح  الجديد«:  لـ»العربي 
والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  بسبب  عزلة 
التي يعانون منها. وفي تعاملهم مع بعضهم 
هنا  من  عليهم،  تسيطر  الخلافات  باتت  بعضا 
تزداد بعض المظاهر المجتمعية السلبية، مثل 

ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق«.

ارتفاع معدلات الجريمة

الاثنين،  أمــس  مــن  أول  الكولومبية  البحرية  أعلنت 
من  لأكثر  التابعة  والأمنية  العسكرية  الأجــهــزة  أن 
القارتين الأوروبــيــة والأميركية  40 دولــة في أنحاء 
صادرت 145.3 طناً من الكوكايين و66 كيلوغراماً 
مـــن المـــاريـــجـــوانـــا فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة مـــن عملية 
لمكافحة  الجنسيات  مــتــعــددة  الــبــحــريــة  »أوريـــــون« 
لكمية كوكايين  رقــم  أكبر  المــخــدرات. وهــو  تهريب 

عام  استهلت  التي  العملية  فــي  الآن  حتى  ضبط 
ُ
ت

2018، وأسفرت عن ضبط أكثر من 545 طناً من 
الكوكايين و244 طناً من الماريجوانا.

 575 حوالى  اعتقال  الكولومبية  البحرية  وكشفت 
التي  الحملة  فــي  مختلفة  جنسيات  مــن  شخصاً 
اســتــمــرت بــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــن، مــشــيــرة إلـــى أن هــؤلاء 

تـــواجـــدوا عــلــى مــن 49 سفينة و6 غـــواصـــات و3 
الكوكايين  تــهــريــب  فــي عمليات  طــائــرات شــاركــت 

والماريجوانا.
عقود،  منذ  المــخــدرات  تهريب  كولومبيا  وتــحــارب 
ــــدول الأكــثــر إنــتــاجــا لــهــا في  لكنها مــا زالـــت بــن ال
الــعــالــم، وتـــواجـــه ضــغــوطــا مــســتــمــرة مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــحـــدّ مــــن مـــحـــصـــول نــبــتــة الـــكـــوكـــا فــي 

الرئيسي  المكون  يعتبر  والــذي  الزراعية،  أراضيها 
لإنتاج المخدرات.

المــخــدرات  مكافحة  لسياسة  الوطني  المكتب  وقــال 
التابع للبيت الأبيض إن »قدرة كولومبيا على إنتاج 
 
ً
الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 في المائة، وصولا

إلى 1010 أطنان«.
)رويترز(
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إنتصار الدنان

إلى  آخرين خرجوا من فلسطين  بديع وهبي عن قصص لاجئين  بنفسج  قد تختلف قصة 
لبنان، فهي لم تغادر سيراً على الأقدام أو تركب باخرة، بل كانت في أحشاء أمها تنعم بهدوء 
وطمأنينة، وتتحضر لسعادة تنشق هواء بلدها. وفي موطن اللجوء، ولدت في منطقة القرعون، 
 من بلدة سعسع بقضاء صفد التي تتحدر منها، والتي امتلك 

ً
شرق لبنان، عام 1948، بدلا

والدها فيها أراضي واسعة اهتم بزرعها واقتسام غلة رزقها مع أخواته البنات. 
تقول: »أخبرتني أمي بأن العائلة خرجت من فلسطين بعدما ألقت طائرات العدو الصهيوني 
مناشير حذرت السكان من البقاء في المنطقة، وطلبت منهم أن يستسلموا أو يخلوا المكان. 
وجاء ذلك بعدما حصلت مجازر عدة في مناطق مجاورة لقريتنا، بينها الصفصاف ودير 
يــاســن«. تــضــيــف: »عــلــمــت مــن أمـــي أيــضــا بــأنــه بــعــدمــا شــاهــد الــنــاس هـــذه المــجــازر وسمعوا 
بأهوالها، بدأوا يفرون من المناطق التي يستهدفها الصهاينة لأنهم لم يملكوا أسلحة للدفاع 

عن أنفسهم«.
وتتحدث عن أن أهلها توجهوا إلى منطقة رميش، جنوب لبنان، »حيث باعت أمي البقرة التي 
أكــن قد ولــدت. وهــم سكنوا في بيت شخص عمل على  لم  المأكل حيث  لتأمين  نقلتها معها 

طاحونة لجدي في فلسطين«. 
من رميش، انتقل أهلها إلى منطقة صور، جنوب لبنان أيضاً، وبقوا لنحو شهرين ثم غادروا 
إلى منطقة القرعون، حيث أبصرت النور، وتوجهوا منها لاحقاً إلى مخيم نهر البارد، شمال 
 .

ً
لبنان. وتقول: »عشت مع إخوتي، وهم ثلاثة صبيان وأربــع بنات، في الشوادر زمناً طويلا

غوث  وكــالــة  كانت  بينما  عائلتها،  معيشة  لتأمين  تبيع مصاغها  كانت  امـــرأة  كــل  أن  وأذكـــر 
أن جدتها  إلى  والخبز«. وتلفت  الطعام  لنا  تقدم  )أونــروا(  الفلسطينيين وتشغيلهم  اللاجئين 
عادت إلى بلدتها سعسع من أجل إحضار مصاغ تركته في المنزل، فوجدت فيه إسرائيلياً 

يمسك بالذهب بين يديه، وبينها قطع ذهبية صغيرة ثمينة جداً اشتراها جدها من القدس. 
أمها كي  الابتدائي بطلب من  الثاني  لم تتابع بنفسج تعليمها، وأوقفت دراستها في الصف 
 باتت تحضر 

ً
تساعدها في تربية إخوتها وفي الأعمال المنزلية. وتروي أنها عندما كبرت قليلا

العمر، حيث تزوجت  الحطب، وهــو ما ظلت تفعله حتى بلغت 19 من  النبع وتجمع  المــاء من 
وانتقلت للعيش في مخيم تل الزعتر ببيروت، ثم سافرت مع زوجها إلى ليبيا، حيث عاشا لمدة 

سنتين وأنجبا بنتاً وصبياً، قبل أن يعودا ويسكنا في مخيم برج البراجنة ببيروت.
وتخبر بأن عائلتها هُجّرت من بيروت خلال العدوان الصهيوني عام 1982. ثم توفي زوجها 
بجلطة دماغية وهو في الـ43 من العمر بعدما سمع نبأ وفاة أخيه، وكانت ابنتها الصغرى تبلغ 
من العمر أربعة أشهر حينها. وتقول: »أنجبت سبع بنات وأربعة صبيان، لم أستطع تعليمهم 

بسبب سوء الأوضاع المادية«.
لبنان،  إلى  لم تولد بنفسج في فلسطين، ولم ترها. كانت جنيناً في رحم أمها عندما لجأت 
لكنها تتمنى رغم ذلك العودة إليها، »لأن لا أحد يستطيع نسيان بلده، وفلسطين مليئة بخيرات 

نستطيع العيش بكرامة منها«.

الذي يصادف في الأول من  الإيدز  العالمي لمكافحة  اليوم  في 
ديسمبر، يواجه أكثر من 1.1 مليون مصاب بفيروس العوز المناعي 

البشري في روسيا خطراً متزايداً بسبب فيروس كورونا، كونهم 
ضمن الشريحة الأكثر عرضة لمضاعفاته بسبب ضعف مناعتهم

علاج للنوع الأول من السكري
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موسكو ـ رامي القليوبي

»يفا«  بجمعية  المستشارة  تؤكد 
المــعــنــيــة بــتــحــســن جـــــودة حــيــاة 
ــيـــروس  ــفـ ــات بـ ــ ــابـ ــ ــــصـ الــــنــــســــاء المـ
العوز المناعي وغيره من الأمراض الخطيرة 
آنــــا سيتنيكوفا،  ــا،  ــيـ روسـ فـــي  اجــتــمــاعــيــا، 
أن فــيــروس كــورونــا أودى بــحــيــاة عـــدد من 
المــصــابــن بــفــيــروس الــعــوز المــنــاعــي ممن لا 
يــتــلــقــون مـــضـــادات الــفــيــروســات الــقــهــقــريــة، 
لافتة إلى أن هذا العلاج حيوي للمصابين 
كونه يتيح التحكم في مستويات الفيروس 
فــي الــــدم، ويــحــول دون تــطــوره إلـــى مــرض 

نقص المناعة المكتسب »الإيدز«. 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ سيتنيكوفا  وتـــقـــول 
»يـــصـــاب مــرضــى فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي، 
شــأنــهــم فـــي ذلــــك شــــأن غـــيـــرهـــم، بــفــيــروس 
كــورونــا، لكن إصابتهم تمر عــادة مــن دون 
مــضــاعــفــات كــبــيــرة فــي حـــال كــانــوا يتلقون 
القهقرية،  الــفــيــروســات  بــمــضــادات  الــعــاج 
ــات بــن  ــيــ ولـــــم أرصــــــد فــــي إطــــــار عــمــلــي وفــ
هــؤلاء حتى الآن. لكن هناك وفيات بين من 
ــم أنـــه يتم  يــمــتــنــعــون عــن تــلــقــي الـــعـــاج، رغـ
توفيره على نفقة الدولة، وتتراوح دوافعهم 
في ذلك بين من يدمنون تعاطي المخدرات، 

وآخرين ينكرون وجود الإيدز من الأساس 
ــــي مـــقـــابـــل إيـــمـــانـــهـــم بــــمــــؤامــــرة شـــركـــات  فـ
أنه  المــرء استيعاب  الأدويـــة، ويصعب على 
ــال لـــم تــظــهــر عــلــيــه عــامــات  مـــريـــض فـــي حــ
ظاهرة، وفيروس العوز المناعي قد يستمر 

من دون أعراض لسنوات«. 
ــــت إلـــــــــى وجـــــــــــود تـــــوصـــــيـــــات طـــبـــيـــة  ــفـ ــ ــلـ ــ وتـ
لــلــمــصــابــن بـــفـــيـــروس الـــعـــوز المـــنـــاعـــي في 
التطعيم ضــد كــورونــا، كما  روســيــا بتلقي 
أثناء  التمييز  من  يعانون  يعودوا  لم  أنهم 
على عكس  الطبية  المؤسسات  مع  التعامل 
ــا كـــــان الأمــــــر عــلــيــه قـــبـــل بـــضـــع ســـنـــوات،  مــ
التسامح  مــن  أعلى  درجــة  وأصبحت هناك 

معهم من قبل أرباب العمل. 
إنها شخصياً أصيبت  وتقول سيتنيكوفا 
بـــفـــيـــروس الـــعـــوز المـــنـــاعـــي فـــي عــــام 2006، 
الثانية والعشرين  فــي  كــانــت شــابــة  وحــن 
ــن الـــتـــعـــايـــش مــع  ــا، وتــمــكــنــت مــ ــمـــرهـ مــــن عـ
المـــــرض، كــمــا أنــجــبــت ابــنــا ســلــيــمــا، وتـــروي 
ــة: »فــــي  ــحــ ــــروس مــــوضــ ــيـ ــ ــفـ ــ قـــصـــتـــهـــا مـــــع الـ
البداية، كنت أعاني من تمييز في التعامل، 
حــتــى مـــع أطـــبـــاء الأســــنــــان، ولـــكـــن الــوضــع 
القرن  مــن  الثاني  العقد  بــدأ يتحسن خــال 
الحالي، وقــررت أن أوظف خبرتي لمساعدة 
التعايش مع  أخريات مصابات على  نساء 

سابق لصحيفة »نوفايا غازيتا« الروسية 
المــعــارضــة: »يــجــري تسجيل عــشــرات آلاف 
الحالات الجديدة، وعلى سبيل المثال، يتم 
4500 إصـــابـــة جــديــدة  إلـــى   4100 تــســجــيــل 
من  أقــل  ألمانيا  وفــي  بريطانيا سنوياً،  في 
، ويـــقـــارب مــجــمــوع عـــدد ســكــان 

ً
ذلـــك قــلــيــا

هـــذيـــن الــبــلــديــن عــــدد ســـكـــان روســـيـــا. لكن 
الــتــرويــج لاســتــخــدام  يــجــري  فــي بريطانيا 
الأضــرار،  تقليص  وبرامج  الذكري،  الواقي 
مــثــل بـــرامـــج الـــوقـــايـــة بـــن الـــرجـــال مثليي 
الـــجـــنـــس، ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات الــجــنــســيــة، 
المــخــدرات، كما تــم إدخـــال مــادة  ومتعاطي 
إلـــزامـــيـــة خـــاصـــة بــالــتــربــيــة الــجــنــســيــة فــي 
ــدارس، وتــنــفــق بـــلـــدان أوروبــــــا الــغــربــيــة  ــ ــ المـ
أموالًا طائلة على برامج الوقاية، في حين 
ــرامـــج مــمــاثــلــة في  ــة بـ ــه لــيــســت هـــنـــاك أيــ أنــ
روســـيـــا، ومــــن هــنــا يــنــبــع هــــذا الـــفـــارق في 

الأرقام«. 
ــار مـــرض  ــتـــشـ ــة الأولـــــــى لانـ ــهــــرت المــــوجــ وظــ
ــتــــرة انـــتـــشـــار  الإيــــــــدز فــــي روســــيــــا خــــــال فــ
إدمــــــان الـــهـــيـــرويـــن فـــي نــهــايــة تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي، إذ كان الفيروس ينتقل عبر 
استخدام الحقن في تعاطي المخدرات، كما 
أدى قرار الحكومة بإلزامية إجراء اختبارات 
والمــســاجــن،  بــالــجــيــش  للملتحقين  الإيـــــدز 
ــاء الـــحـــوامـــل،  ــنــــســ ــدم، والــ ــ ــالـ ــ والمـــتـــبـــرعـــن بـ
ــابــــات  ــدد الإصــ ــــب، إلـــــى ارتــــفــــاع عـــ ــانــ ــ والأجــ

المسجلة رسمياً. 
ــن انــتــشــار  ــة الــثــانــيــة الــحــالــيــة مـ ــا المـــوجـ أمــ
الفيروس  انتقال  عــن  ناجمة  فإنها  الإيـــدز، 
الجنسين من  بــن  الجنسية  الــعــاقــات  عبر 
دون وقاية، إذ بلغت نسبة حالات الإصابة 
بهذه الطريقة 65 في المائة خلال عام 2020، 
في مقابل أقل من الثلث عن طريق تعاطي 

المخدرات. 
ــة الــواقــعــة في  ــ ــا كــانــت الــكــيــانــات الإداريــ ولمـ
الــفــاصــلــة بين  الأورال  ســيــبــيــريــا، ومــنــطــقــة 
قارتي أوروبــا وآسيا هي البؤرة الرئيسية 
لانتشار فيروس العوز المناعي في روسيا، 
بلغت نسبة الإصابات الجديدة في مقاطعة 
عام  فــي  السيبيرية  )كــوزبــاس(  كيميروفو 
2019، 206 حــالات جــديــدة مــن بــن كــل 100 
ألــف مــن الــســكــان، مــا يعني أنــه يــكــاد يكون 
هــنــاك مــصــابــون بــكــل عــمــارة ســكــنــيــة، وفــق 
هذه  الصحيفة  واعتبرت  غازيتا«  »نوفايا 
ــام قــريــبــة مــن مــعــدلات الــــدول النامية،  الأرقــ
بأنه  الوضع  مثل غامبيا وهايتي، واصفة 

»كارثة بدون مبالغة«.
ــــه عــلــى عــكــس الـــوضـــع قبل 

ّ
ومــــن الـــافـــت أن

عـــقـــديـــن، حــــن كــــانــــت الـــشـــريـــحـــة الــعــمــريــة 
بـــن 15 إلــــى 20 ســنــة تــســتــحــوذ عــلــى ربــع 
الإصـــابـــات الــجــديــدة، فـــإن 80 فــي المــائــة من 
الإصابات الجديدة في عام 2019 جاءت في 
40 سنة،  إلــى   30 بــن  العمرية  الشريحتين 
ــام المــركــز  ـــ40 ســنــة، وفـــق أرقــ وأيــضــا فـــوق الــ

الفدرالي لمكافحة الإيدز.

مرض السكري يعد 
من الأسباب الرئيسية 

لفقدان البصر في 
الولايات المتحدة

وتتيح  منه،  النجاة  فقط  وليس  الفيروس، 
ــة الــحــديــثــة المــتــاحــة خــفــض مستوى  ــ الأدويـ
الفيروس في الدم إلى حد أنه لا يشكل خطراً 
عــلــى صــحــة الـــــزوج، ويــتــيــح إنــجــاب أطــفــال 

طبيعيين، والعيش حتى الشيخوخة«. 
وتضم جمعية »يفا« حالياً 63 خبيراً، يكاد 
النساء، وتشمل خمس  يكون جميعهم من 
منظمات غير ربحية لها فروع في 39 مدينة 
ــهــــدف إلـــــى تــمــكــن المـــصـــابـــات  روســــيــــة، وتــ
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـ
والاجــتــمــاعــيــة المــتــاحــة، ومــواجــهــة مظاهر 

الفدرالية  الهيئة  تقديرات  وتشير  التمييز. 
الروسية لحماية المستهلك »روس بوتريب 
ــــادزور«، إلــى أن مــعــدل الإصــابــة بفيروس  نـ
الـــعـــوز المــنــاعــي فـــي روســـيـــا أعــلــى مــنــه في 
بمقدار عشرة أضعاف،  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
بينما يــكــبــد انــتــشــار الــفــيــروس الاقــتــصــاد 
الــروســي خسائر سنوية فــادحــة، تقدر بما 
يعادل 3 مليارات دولار، بما يشمل النفقات 
تكاليف علاج  لتغطية  الدولة  من  المباشرة 
المصابين، وصرف معاشات الإعاقة، وكذلك 
بالوفيات  المتعلقة  المــبــاشــرة  غير  النفقات 

المبكرة. ومع ذلك، تظهر أرقام وزارة الصحة 
ــدد حـــــــالات الإصــــابــــة  ــ ــة تــــراجــــع عــ ــيــ الــــروســ
الجديدة من 85.5 ألف إصابة في عام 2017، 
إلــى نحو 60 ألفا في العام الماضي، والــذي 
ــا فــــي الاحـــتـــكـــاك بــــن الــبــشــر  شـــهـــد تـــراجـــعـ
بسبب قيود التباعد الاجتماعي، وكذلك في 
الــدم بسبب القيود  وتيرة إجــراء اختبارات 
ــتـــشـــار جــائــحــة  المـــفـــروضـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انـ

كورونا. 
لمكافحة  الفدرالي  المركز  مدير  قــال  بــدوره، 
الإيــــــدز، فـــاديـــم بــوكــروفــســكــي، فـــي حــديــث 

من حين إلى آخر، 
يتحدّث مواطنون 
ليبيون على موقع 
التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« عن 
معاناتهم بسبب 

الإهمال الذي تتعرض له 
المستشفيات الحكومية 

في البلاد، الأمر الذي 
يدفعهم إلى البحث 

عن بدائل طوال الوقت، 
في ظل عدم قدرتهم 

على علاج أبنائهم 
فيها. ويقول البعض 

إن البحث عن بدائل 
ليس سهلاً دائماً بسبب 
الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي يعاني 

منها كثيرون، الأمر الذي 
قد يؤثر على صحة 

أطفالهم، ويطالبون 
المعنيين بالتدخل.

نجح علاج جديد في 
إنقاذ حياة الأميركي 
بريان شيلتون، ليكون 

أول شخص في العالم 
يتعافى من مرض 

السكري من النوع الأول 
بفضل تقنية جديدة 

تستخدم الخلايا الجذعية 
التي تنتج الإنسولين

واشنطن ـ العربي الجديد

عــانــى الأمــيــركــي بـــريـــان شــيــلــتــون )64 ســنــة( 
بسبب السكري لفترة طويلة، وكان يفقد وعيه 
دمــه من  فــي  السكر  عندما ينخفض مستوى 
دون سابق إنــذار، وفي إحدى المــرات، اصطدم 
بدراجته النارية في الحائط. وفي مرة أخرى، 
أغــمــي عليه أثــنــاء تــوصــيــل الــبــريــد. بــعــد تلك 
الحادثة، أمره مشرفه في العمل بالتقاعد بعد 
ربـــع قـــرن مــن الــعــمــل فــي خــدمــة الــبــريــد، وكــان 
عمره حينها 57 سنة، وحينها أصرت زوجته 
للعيش في  ينتقل  أن  السابقة، سيندي، على 
أن  كــانــت تخشى  إذ  أوهـــايـــو،  بــولايــة  منزلها 

تتركه بمفرده لفترات طويلة.
مثل كــل المــرضــى الــذيــن يــجــرون عمليات زرع 
البنكرياس، يتعين على شيلتون تناول أدوية 
لتثبيط جــهــاز المــنــاعــة، وهـــو يــقــول إنــهــا »لا 
تسبب أيــة آثــار جانبية، وهــي أقــل إرهاقاً من 
تــنــاول الإنــســولــن، وأقـــل خــطــورة مــن المراقبة 
المــســتــمــرة لــســكــر الــــــدم«، ويــضــيــف لصحيفة 
ــاة جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ ــا »حـ ــهــ ــمــــز« إنــ ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ

 معجزة«.
ً
بالكامل، إنها فعلا

ــقــــول جـــــــراح زراعــــــــة الأعـــــضـــــاء فــــي جــامــعــة  يــ
بنسلفانيا، علي ناجي، وهو الباحث الرئيسي 
في التجربة التي عالجت شيلتون: »حتى لو 
كنا في المدينة الفاضلة، فلن يكون لدينا أبداً 
ما يكفي من خلايا البنكرياس لمعالجة جميع 
مــرضــى الــســكــري، وهــــذه كــانــت مشكلة لا بد 
من إيجاد حلول لها«. أما جون بوس، خبير 
مرض السكري في جامعة »نــورث كارولينا« 

علاجاً لمرض السكري من النوع الثاني، والذي 
يعد أكثر شيوعاً.

ابنه  أعـــراض السكري تظهر على  بـــدأت  حــن 
البالغ من العمر ستة أشهر، في عام 1991، لم 
يكن ميلتون، عالم الأحياء بجامعة هارفارد، 

فـــيـــقـــول: »نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى إجــــــــراء تــقــيــيــم 
الــســكــري  دقــيــق للمفاضلة بــن أعــبــاء مـــرض 
ــفــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــأدويـــــة المــثــبــطــة  والمــــضــــاعــ
الحالي،  الــعــام  مــن  مبكر  وقــت  فــي  للمناعة«. 
من  بالسكري  أشخاص مصابين  دعــوة  تمت 
إكلينيكية  تجربة  في  للمشاركة  الأول  النوع 
ومقرها  »فيرتيكس«،  الأدويــة  شركة  أجرتها 
تم تطويره على  في بوسطن، لاختبار عــاج 
مدى عقود من قبل عالم الأحياء دوغ ميلتون، 
ابنه  والـــذي تعهد بإيجاد عــاج بعد إصــابــة 

الرضيع وابنته المراهقة بالمرض.
 الــدراســة 

ّ
وحــســب الــعــامــلــن فــي الــشــركــة، فـــإن

ــوات، وتـــشـــمـــل 17  ــ ــنــ ــ ســـتـــســـتـــغـــرق خـــمـــس ســ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــــن حـــــــالات شـ ــانــــون مـ ــعــ شـــخـــصـــا يــ
أن تنتج  النوع الأول، ولا يرجح  السكري من 

السكري، ويقول: »كان  يفكر كثيراً في مــرض 
ــال لا يــعــرف  ــ ــفـ ــ ابـــنـــي مـــريـــضـــا، وطـــبـــيـــب الأطـ
الــســبــب. قــامــت زوجــتــي بنقله إلــى مستشفى 
بــوســطــن لــأطــفــال، وكــــان تشخيص الأطــبــاء 
أنــه مــصــاب بــالــســكــري. بعد الإصــابــة بالنوع 
للجسم خلايا  المــنــاعــي  الــجــهــاز  يــدمــر  الأول، 
ما  وغالباً  الإنسولين،  تفرز  التي  البنكرياس 
يبدأ في سن 13 أو 14، وعلى عكس السكري 
مــن الــنــوع الــثــانــي الأكــثــر شــيــوعــا، فــإن النوع 
الأول قاتل سريع ما لم يحصل المرضى على 

حقن الإنسولين«.
ومــرض السكري يعد من الأســبــاب الرئيسية 
لفقد البصر في الولايات المتحدة، وهو أيضاً 
السبب الرئيسي للفشل الكلوي، والأشخاص 
المصابون بالسكري من النوع الأول معرضون 

 بسبب 
ً
ــهـــم، أو المـــــوت لـــيـــا ــلـ لــخــطــر بــتــر أرجـ

أثناء  لديهم  الــدم  فــي  السكر  نسبة  انخفاض 
النوم، ويزيد المرض بشكل كبير من احتمالات 
الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، كما 

يضعف جهاز المناعة.
والـــعـــاج الــوحــيــد الـــذي نــجــح حــتــى الآن كــان 
ــنـــكـــريـــاس، أو زراعـــــــة مــجــمــوعــات  ــبـ زراعـــــــة الـ
البنكرياس،  فــي  للإنسولين  المنتجة  الخلايا 
 بالنسبة 

ً
لكن اتباع هذا النهج يعد مستحيل

للغالبية العظمى من المصابين بالسكري.
ــتـــه، كانت  بــالــنــســبــة لــلــدكــتــور مــيــلــتــون وزوجـ
رعـــايـــة طــفــل مـــصـــاب بــالــســكــري مــشــكــلــة، إذ 
الدم  إلــى وخــز أصابعه لفحص سكر  اضطرا 
أربـــع مـــرات فــي الــيــوم، ثــم كــان عليهما حقنه 
بالإنسولين، وبالنسبة لطفل في سنه، لم يكن 
الإنــســولــن بــالــجــرعــة المــنــاســبــة مــتــاحــا، وكــان 

على والديه تخفيف الجرعة.
الضفادع،  تطور  يــدرس  ميلتون  كــان  عندها 
لكنه تخلى عن هذا، وصمم على إيجاد علاج 
الجذعية  الخلايا  باستخدام  السكري  لمــرض 
الجنينية، والتي لديها القدرة على أن تتحول 

إلى أية خلية في الجسم.
كــانــت إحـــدى المــشــكــات تتمثل فــي الحصول 
عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــايــــا، وجــــــــاء غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــن 
بويضات مخصبة غير مستخدمة من عيادة 
خــصــوبــة. لكن فــي أغــســطــس/ آب 2001، منع 
الرئيس جورج دبليو بوش استخدام الأموال 
الفيدرالية لإجراء أبحاث على الأجنة البشرية.

اضـــطـــر مــيــلــتــون إلــــى قــطــع مــخــتــبــر الــخــايــا 
الــجــذعــيــة الـــخـــاص بـــه عـــن أي شـــيء آخـــر في 
جامعة هــارفــارد، وحصل على تمويل خاص 
ــبــــي، ومـــن  ــوز« الــــطــ ــ ــيـ ــ ــن مـــعـــهـــد »هــــــــــوارد هـ ــ مـ
متبرعين لإنشاء مختبر منفصل، ثم تأسيس 

شركته، والتي عرفت باسم »سيما«.
كانت أبرز التحديات هي معرفة كيفية زراعة 
وبطريقة  كبيرة،  بكميات  الجزرية«  »الخلايا 
يمكن للآخرين تكرارها، واستغرق ذلك نحو 
خــمــس ســنــوات، واخــتــبــرت الــشــركــة خلاياها 
الفئران والــجــرذان، وأظــهــرت أنها تعمل  على 
بــشــكــل جـــيـــد، وتـــعـــالـــج مــــرض الـــســـكـــري لــدى 

القوارض.
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يــشــكــو مـــواطـــنـــون لــيــبــيــون الإهــــمــــال الـــذي 
تــشــهــده أقـــســـام الأطـــفـــال فـــي المــســتــشــفــيــات 
ــى إغــــاق  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي أدى إلـ
تتوقف  الأهــل. ولا  لتزداد معاناة  بعضها، 
الحكومية  والمستشفيات  الصحية  المــراكــز 
عــن مــطــالــبــة الــســلــطــات بــتــوفــيــر الإمــكــانــات 
الـــازمـــة لــاســتــمــرار فــي اســتــقــبــال الأطــفــال 
لهم، وســط متابعة  الأقسام المخصصة  في 
مــن قبل وســائــل الإعـــام المحلية لــأوضــاع 

السيئة التي تشهدها هذه الأقسام.

ويُــــعــــانــــي الأطـــــفـــــال المــــصــــابــــون بـــفـــيـــروس 
كورونا أوضاعاً سيئة في مستشفى الجلاء 
ــفـــال بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــحــســب  لـــأطـ
الذي  الــجــواد،  مدير المستشفى فيصل عبد 

توفير مقر  فــي  بــالإســراع  السلطات  طــالــب 
وقال  بالفيروس.  المصابين  الأطــفــال  لإيــواء 
 »الأطـــبـــاء لا يــعــرفــون إلـــى أيـــن يحولون 

ّ
إن

العلاج«،  لتلقي  الأطفال المصابين بكورونا 
قـــــادر على   »المــســتــشــفــى غــيــر 

ّ
مــوضــحــا أن

إحصاء أعداد الأطفال المصابين«. 
يشير  المستشفى،  بجهود  يتعلق  مــا  وفــي 
الأطـــبـــاء بمتابعة حثيثة  بــعــض  قــيــام  إلـــى 
أغلبهم   

ّ
أن وقــد وجــدوا  المصابين،  للأطفال 

ــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــدم اتـــخـــاذ  ــالـــطـــون، فــ مـــخـ
عـــائـــاتـــهـــم الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــازمـــة 
ــمـــار   أعـ

ّ
ــى أن ــ ــا إلــ ــتــ لـــحـــمـــايـــة أبـــنـــائـــهـــم، لافــ

ــراوح مــا بــن 7 إلـــى 10 أطــفــال،  المــصــابــن تــ
أغالبهم يعانون من مضاعفات الفيروس.

ــــي طـــرابـــلـــس  ــــاء فـ ــــجـ ويُـــــعـــــدّ مــســتــشــفــى الـ
وبنغازي من أقدم المستشفيات المتخصّصة 
 أيّاً منهما لا يلقى 

ّ
في أمراض الأطفال، لكن

عــنــايــة حــكــومــيــة، كــمــا يـــقـــول الــطــبــيــب في 
المــســتــشــفــى حـــمـــزة شـــوشـــان. ويـــوضـــح في 
 مستشفى 

ّ
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الجلاء في طرابلس واجه انهياراً في أسقف 
وزارة  فعلته  مــا   

ّ
»كـــل أدواره. يضيف:  أحــد 

عدة  الـــدور لأسابيع  إقــفــال  وقتها،  الصحة 
قـــبـــل أن تـــعـــود لــصــيــانــتــه بـــعـــد ضـــغـــط مــن 
ــبــــاء«. ويـــقـــول: »فـــي ذلـــك الـــوقـــت، شكل  الأطــ
إقفال الدور ضغوطاً على الطبقات الأخرى 

بسبب نقل المرضى إليها«.
ويــســتــمــرّ شــوشــان فــي ســـرد الــوقــائــع التي 
مـــرّت بها أقــســام الأطــفــال فــي المستشفيات 
الليبية. ويقول: »في عام 2012، توفي نحو 
 من حديثي الولادة أمام أعيننا من 

ً
30 طفلا

 نقص 
ّ

دون أن نتمكن من فعل شيء في ظل
الــازمــة لهم وســط عــدم حصول  اللقاحات 
أقـــســـام الــــــولادة عــلــى الــحــصــة الــكــافــيــة من 
ولـــم يعد  الــفــيــروســات«.  التعقيم وانــتــشــار 
قسم الأطفال في مستشفى بني وليد، غربي 
 بعد أربعة أشهر من 

ّ
طرابلس، إلى العمل إل

الماضي،  الأول  كانون  إغلاقه في ديسمبر/ 
بـــســـبـــب »عـــــــــدم وجـــــــــود مـــتـــخـــصـــصـــن فــي 
الرسمية  الأطــفــال«، وفقاً للصفحة  أمــراض 

للمستشفى.
وبــــحــــســــب بــــيــــان لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــــامــــــي فــي 
إدارة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي بــنــي ولــيــد، 
فـــقـــد تــحــســنــت أوضـــــــاع المــســتــشــفــى بــفــعــل 
الــجــهــود الأهــلــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا المجلس 

الــبــلــدي، الأمـــر الـــذي أدى إلــى إطـــاق حملة 
تستهدف الأطــفــال الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم 
ــة أشـــهـــر.  ــتــ ــــن شـــهـــريـــن وأربـــــعـــــة وســ ــا بـ ــ مـ
 الإمــكــانــات مــا زالـــت غــيــر مــتــوافــرة في 

ّ
لــكــن

مستشفى أبـــوبـــاري، جــنــوبــيّ الــبــاد، الــذي 
عـــاد للعمل فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
ــن تــوقــفــه بــســبــب الـــحـــروب  ــنـــوات مـ بــعــد سـ
ــقـــول ســلــيــمــان  الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة. ويـ
ــن أوبـــــــــــاري،  ــ ــن مــ ــ ــواطــ ــ ــاري، وهـــــــو مــ ــ ــخــ ــ ــبــ ــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــلــقــاح الــســداســي  لـــ
لــأطــفــال مــا زال غير مــتــوافــر. يضيف: »ما 
ــاب الأســـر يــذهــبــون إلــى مــدن أخــرى  زال أربـ
اللقاحات وخدمات صحية  للحصول على 
أخـــــرى«. ويــتــحــدث الــبــخــاري عـــن مــعــانــاتــه 
هو وزوجته في أثناء بحثهما عن حضانة 
ــه اضطر 

ّ
لطفلهما لــدى ولادتـــه، موضحاً أن

إلى السفر بزوجته من أوباري إلى طرابلس 
قبيل ولادتها ليحصل على فرصة للعناية 
ــــروري أن  ــــضـ ــان مــــن الـ ــ بــطــفــلــه. ويــــقــــول: »كــ
ع في حضانة، لكننا تنقلنا بين ثلاثة 

َ
يُوض

 هناك ازدحاماً في 
ّ
مستشفيات واكتشفنا أن

الحضانات، بما فيها المستشفى الذي ولد 
فيه طفلي«.

وينقل البخاري عن مسؤولي المركز الطبي 
الــعــاصــمــة تضم   

ّ
قــولــهــم إن فـــي طـــرابـــلـــس 

للأطفال،  أقــســام  فيها  مستشفيات  خمسة 
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ّ
تمتلك أكــثــر مــن أربــعــن حــضــانــة، لــكــن

مــنــهــا فــقــط تــعــمــل بــســبــب إهـــمـــال صــيــانــة 
الأخريات. وكما اضطر البخاري إلى اللجوء 
إلى المراكز الصحية الخاصة للحفاظ على 
حــيــاة طــفــلــه، اضــطــر مــوســى حــســن، وهــو 
ــن مـــن طـــرابـــلـــس، إلــــى الــســفــر بطفله  مـــواطـ
ـــرض الـــــــزلال إلـــى  ــان يـــعـــانـــي مــــن مــ ــ الــــــذي كـ
ــارج الـــبـــاد، بــعــد قــنــاعــتــه بــضــعــف قـــدرة  خــ
المستشفيات الحكومية على معالجة مرض 

طفله.
ويــشــكــو حــســن، خـــال حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
ــي الــقــطــاع  ــــن فــ ــــواطـ الــــجــــديــــد« عـــــدم ثـــقـــة المـ
الصحي الــعــام، بــل الــخــاص أيــضــا. ويــقــول: 
»الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة مـــوجـــودة فـــي الــقــطــاع 
ــرة،  ــتــــوافــ ــات غـــيـــر مــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ  الإمـ

ّ
ــكــــن الـــــعـــــام، لــ

يتوافر  الــذي  الخاص  القطاع  في  والعكس 
على الإمــكــانــات، لكن كــفــاءات الأطــبــاء غير 
ــطـــررت إلــــى الــســفــر إلــى  مــــوجــــودة، لــــذا، اضـ

الخارج بطفلي«.
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